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اسم الكتـــــاب : ما هي حياتك ؟


المؤلــــــــــف : راهب من جبل أنطونيوس


اسم المطبعــة : تاتش برس – 0101789374


تجهيزات فنية : صبحي صادق – موريس ونيس


الطبعـــــــــــة :


رقم الإيــــداع : 











إلى قلب الرب يسوع مصدر العزاء الحقيقي لكل نفس فقدت الرجاء .


إلى قلب كل حزين وكل نفس كسيرة لكي يسكب الرب عليهما بلسم التعزية والرثاء .


إلى قلب كل خادم من خدام الكلمة ورسل السلام لجلب المسرة للقلوب وروح العزاء .





1- كأس الموت





  ذهب إثنان ليشتري أحدهما منزلاً من الآخر إلى رجل قديس يكتب لهما عقد البيع ، فأمسك القديس ورقة وقلم وكتب :


( إشتري ميت من ميت منزلاً


          في دنيا اللاهين وفي سكة الغافلين


              يحد البيت من اليمين شارع الموت


                 ومن الشمال شارع القبر


                      ومن الشرق شارع الدينونة


ومن الغرب شارع الأبدية .. فإما سعادة أبدية أو شقاء أبدي . )


وذيل العقد بقوله : ( النفس تبكي على الدنيا وقد علمت


أن السلامة فيها ترك ما فيها


     لا دار للمرء بعد الموت يسكنها


إلا التي كان قبل الموت بانيها


     فإن بناها بخير طال مسكنه


وإن بناها بشر خاب بانيها


     أين الملوك التي كانت مسيطرة


حتى سقاها بكأس الموت ساقيها


     كم من حدائق في الآفاق قد بُنِيَت


وأمست خراباً وأفنى الموت أهليها


     أموالنا لذوي الميراث نجمعها


وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها )





نعم .. إن كأس الموت يشربها كل كائن فوق هذه اليابسة أعداداً لا تحصى من البشر ذهب بأسمائهم الزمان ، وعفا�





عن ذكراهم النسيان ، بعد أن ذابت أجسادهم في بطون الثرى . إننا من حين لآخر نودع فيه لأخر مرة وجه حبيب انتقل إلى العبر الآخر من الحياة . فهل نستعد لذلك اليوم ؟





  مشهد متكرر نراه كل يوم . إنساناً يرقد أمامنا وقد تجرد من الحياة . وكفناً قد أُسدل على جثة هامدة فارقتها نبضات القوة .


عزيزي 





   لقد شرب مليارات من البشر من كأس الموت من قبلنا وأصبح الدور علينا لكي نشرب منه نحن أيضاً ..


يقول الشاعر :


 








2- صورة لم تكتمل





    يوجد لوحة جميلة للفنان ( ميزل ) في متحف برلين ، وهذه اللوحة الجميلة ينقصها شيء واحد ، بها جزء غير مرسوم ، فقد مات ( ميزل ) قبل أن ينتهي من رسمها .


وهذه اللوحة تمثل ( فردريك الأكبر ) وهو يتحادث مع رؤساء جيشه . ولقد رسم ( كيزل ) الرؤساء في جوانب الصورة وترك مساحة في الوسط ، تدل لمساته الأولى على أنها صورة الإمبراطور . ولكن عاجله الموت قبل أن يكملها .





وللأسف هذا هو حال الكثيرين . يهتمون بأمور هذه الحياة ، ويتركون ملك الحياة ، على رجاء أن يأتي يوم في المستقبل ويهتمون به . وكأنهم ضامنين حياتهم لسنين هذا عددها . وسرعان ما يرحلوا كهذا الفنان واللوحة لم تكتمل بعد .


يا أخي الحبيب





   لا تنسى أنك لا تملك من الوقت سوى هذه اللحظات التي تقرأ الآن فيها هذه السطور ، واستعد من الآن للقاء إلهك لأن الوقت وقت مقبول واليوم يوم خلاص . الفرصة مواتية استغلها قبل فوات الأوان .


إن أقوى سلاح يحاربنا به الشيطان هو إغراؤه لنا بطول الحياة ومتسع الأجل ، ولابد للإنسان أن يضع أثماراً تليق بالتوبة في فترة حياته على الأرض .


والمسيحي العاقل لا يتمادى في شهوات نفسه ، فيسرح �








ويمرح في ربوع الخطية والإثم طمعاً في التوبة في آخر ساعة من حياته .


فلربما يعاقب الله مثل هذا الإنسان بأن ينتزع منه الحياة انتزاعاً في وقت ضيق ، فيموت بالسكتة القلبية مثلاً أو تصدمه سيارة فجأة ، أو يغرق في لجات الأنهار والبحار . وإذ ذاك لا يجد وقتاً للتوبة .


أو لربما يتصلب قلبه في الإثم ، ويموت ضميره في حناياه بتوالي الآثام ؛ فلا يملك الندم على ما فات .


فالعاقل مَن لا يهمل في أمور دنياه مسألة آخرته التي هي خير وأبقى .





   إننا نحمل معنا وعلينا جسداً واهناً خافتاً ، سائراً حتماً نحو موته . ومهما كان الجسد في حالة نضارة وعنفوان الشباب وحتى لو عاش طويلاً ، إلا أنه وبتوالي السنين سيأتي وقت لا يجد أمامه بعد ما يمتد إليه سوى الموت .











الموت هو الحدث الوحيــد الثابت الذي لا مفر منه .





3- تعب باطل





    إشتغل شاب مدة أربعين سنة عند أحد الأغنياء ، وأجهد نفسه في خدمته ليلاً ونهاراً . صيفاً وشتاءاً ، بغير انقطاع ولا ملل . لا يترك لنفسه فرصة للراحة و التمتع بأهل بيته وأولاده .


   وكان إذا دعاه واعظ أو خادم للذهاب إلى الكنيسة ، اعتذر له بكثرة مشاغله ، وإذا ذكر له الخادم – الموت – أجابه الشاب : ( هل لو جاءني الموت يجدني فاضي ؟ )





واستمر على هذا الحال مدة أربعين سنة . حتى مرض مرضاً شديداً . وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أتى إليه صاحب العمل لزيارته وأظهر إستعداده لإجابة كل طلباته :


فقال له المريض : أريد طلباً واحداً . أن تخلصني من الموت .


يا إبني هذا أمر لا قدرة لي عليه .


إذن أجل يوم موتي ولو أسبوعاً لكي أودع فيه أولادي . الذين لم أتمتع بهم طوال حياتي لانشغالي في العمل عندك .


ليس في استطاعتي أن أؤخر ميعاد موتك ولا ساعة واحدة .


وهنا قال الشاب المريض : 


( إذن كان تعبي باطلاً ، وقد خسرت كل شيء )





وهكذا مات المسكين بعد أن كرس كل حياته للأتعاب الباطلة ، ولم يستفد منها شيئاً .





أحد القديسين يمثل المنشغل بالعالم بالغرقان فيقول :


( ما أشغل الغرقان عن صيد السمك ، فكم وكم لما يكون مكبلاً بالصخور )





إننا دائماً ننشغل بالعالم ونثقل أنفسنا فنعاق في طريقنا إلى الملكوت .





إن أحب شيئاً إلى الإنسان هو الحياة ، وأتعب شيئاً على الإنسان هو الحياة ، وغريب جداً أن يحب الإنسان ما يتعبه .


الحياة لغز عسير الفهم ، كلما حاول الإنسان أن يحل رموزه إزداد تعقيداً وغموضاً .





فالحياة هي السر الإلهي الذي عجز البشر عن كشفه .


هل يمكن للإنسان وهو على هذه الأرض أن يستريح راحة كاملة ؟


هذا هو المستحيل بعينه والمناقض لناموس الله والطبيعة . إذن ما هو الحل ؟ أو كيف يمكن أن تُحل مشكلة التعب الإنساني ؟





هذا لا يتأتى إلا بالموت . الذي هو الراحة الحقيقية . والحل النهائي لكل مشكلات الإنسان في هذه الحياة الدنيا .


حتى أن الرب طوب الأموات ذاكر عنهم أنهم " يستريحوا من أتعابهم " ( رؤ 14 : 13 )


بل لقد سمعنا داود النبي من وراء الزمن يناجي نفسه قائلاً :


" إرجعي يا نفسي إلى موضع راحتك " ( مز 116 : 7 )


يقول القديس باسيليوس :


[ أما الآن في أرض الشقاء فلا توجد سعادة كاملة على الأرض . لأنها سرعان ما تشتبك مع الأحزان ، الزواج مع� 








الترمل ، الولادة مع الموت ، الصحة مع المرض ]





   ما اتفق الناس قط على حقيقة ، قدر ما اتفقوا في ( قضية الموت ) . فالموت قادر أن يثبت وجوده بأنواع وطرق شتى ، فإن اختلفت المآرب والمشارب ، وإن تباعدت الأمصار والمصائر ، فلكل أمام الموت صاغر متصاغر .


إن نفساً واحدة لم تجرؤ على أن تختلس طريقها صوب الحياة بعيداً عن قنطرة الولادة . فللدخول في الحياة بوابة واحدة . أما للخروج من الحياة فبوابات كثيرة . وكل منها يؤدي إلى اختتام أيام الإنسان بكلمة ( مات ) مهما تنوعت الوسائل ..


" كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن "


( جا 1 : 7 )





إن الحياة التي لا تضع الأبدية في صميم إهتماماتها لابد أنها تتعثر في أحجار الزمن الخشن .





4- ما هي حياتك





    سقطت حفنة من الماء من السماء على الأرض فاختلطت بترابها ، فلم تعد حفنة الماء ماء ، ولم يظل التراب تراباً ، بل أضحى كلاهما طيناً .


اشتاقت حفنة الماء أن تعود كما كانت وحيثما كانت فصرخت : مِن ينقذني ؟


ضربت الشمس بآشعتها وحرارتها في كتلة الطين فتبخرت ورجعت إلى حيث كانت وإلى حيث جاءت ولكن بصورة أجمل وأنقى فلم تعد طيناً ، ولم تضحى ماءً . إنه البخار الأنقى من الماء والأصفى من الطين .





هذا هو الإنسان بطبيعته ..


      روح سكنت في جسد ..


         ( روح ) أعطاها الله من السماء ..


                   و ( جسد ) من تراب الأرض ..


والروح تصرخ في الجسد :


" مَن ينقذني من جسد هذا الموت " ( رو 7 : 24 )


مَن يفصل بين هذه وذلك ؟


إنه الموت الذي يضرب بشعاعه فيفصل بينهما . وتعود الروح إلى الله الذي أعطاها ويعود التراب إلى حيث كان وتتغير حياة الإنسان إلى ما هو أفضل .


وأخيراً ما هي حياتك ؟


" أنها بخار يظهر قليلاً ثم يضمحل " ( يع 4 : 14 )


ما هي حياتك .. أيها الحبيب ؟








   دخل شاب مستهر على أحد الكهنة الأمناء ، فوجده موحلاً وكل ملابسه مبتلة ماء .


فسأله الشاب : أين كنت ؟


أجابه الكاهن : يا إبني كنت في خدمة وعظ ، وأنا جالس الآن أعد عظة أخرى لألقيها في الصباح .


استهزأ به الشاب الخليع وقال للأب :


( أنظر أنت إلى حياتي ..


أنا في الصباح أذهب إلى الوظيفة ولا أعمل شيئاً فيها ، وبعد العمل أذهب أنام وبعد النوم ألبس أحسن ملابس وأذهب إلى السينما . ومنها إلى حفلة رقص .. أنظر هذه الحياة السعيدة التي أحياها )


لكن الله الذي لا يترك نفسه بلا شاهد نطق على لسان الطفلة ابنة هذا الكاهن فقالت : ( بابا هذا الشاب يسمن نفسه مثل خروفنا الذي سنذبحه في العيد )


نعم .. إن كل الذين يعيشون لشهواتهم ، للأكل ، وزينة الجسد ، هم يعلفون أجسادهم ليوم الذبح للدود الذي لا يموت والنار التي لا تطفأ .


    إننا هنا أمام مشهد عجيب ، فما أبعد الفارق بين كاهن يعيش حياته لمجد اسم الله وبناء ملكوته على الأرض . 


وبين شاب مستهتر يعيش حياته لإشباع رغباته .


إن ساعة الموت ستدق دون أدنى شك لكل إنسان .. أما ساعة الحياة فستدق فقط للأبرار .


صديقي





ما هي حياتك ؟





إنه سؤال يطرحه علينا الوحي الإلهي نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور :


" ما هي حياتكم . إنها بخار يظهر قليلاً ثم يضمحل "


( يع 4 : 14 )


  ما هي الحياة لي ؟ وما هي لك ؟


إن الحياة لا تزيد أو تنقص عن أنها فرصة في مملكة الإنسان ، والفرصة إذا ضاعت فلن تعود .


وواجبك الوحيد أن تسير في طريق السماء دون تراجع . ونحن نسير في موكب لا يرجع فيه التاريخ إطلاقاً .


وسعيد هو ذلك الإنسان الذي يمسك بالفرصة .





   لقد تساءل القديس يعقوب الرسول قائلاً :


" ما هي حياتكم ؟ " ثم أجاب  " إنها بخار يظهر قليلاً ثم يضمحل "


    وهكذا أوضح يعقوب الرسول أن الحياة من جهة حقيقتها ( بخار ) ومن جهة مدتها ( تظهر قليلاً ) ومن جهة نهايتها �( تضمحل ) .





ما هي حياتك ؟


    إنها مجرد أشبار ..


    إنها بخار يظهر قليلاً ثم يضمحل ..


    إنها مثل خيال عابر ..


    إنها مثل حلم سرعان ما ينتهي ..


لذلك يقول الوحي الإلهي :


" إنما كخيال يتمشى الإنسان " ( مز 39 : 6 )


" إنما نفخة كل إنسان جُعِلَ " ( مز 39 : 5 )








    فالحياة إذن قصيرة ، حتى وإن طالت فلابد وأن تنتهي يوماً ما .


عزيزي





ما هي حياتك التي تحياها الآن ؟ هل هي تمجد الله ؟ 


" ذكر الصديق للبركة " ( أم 10 : 7 )


إن الموت لا ينهي صلاحنا في هذه الدنيا ، ولا يمكنه أن يبطل شرنا الذي عملناه في هذه الحياة . إن المرأة الخاطئة التي دهنت المسيح بالطيب قال عنها رب المجد :


" حيثما يُكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يُخبر أيضاً بما فعلته هذه تذكاراً لها " ( مت 26 : 13 ) وما زال ذكرها حياً للآن ، تحقيقاً لهذا القول وكأن طيبها تفوح رائحته الزكية حتى الآن منذ أكثر من عشرين قرناً من الزمان .


وكذلك الأمر مع يهوذا ، فإن خبر شره وخيانته مازال ذائعاً حتى الآن ، ولا نزال نلقبه ( بيهوذا الخائن ) وإن كان يظن أن خطيئته تنتهي بانتحاره ، إلا أنها بقيت حية وإن مات صانعها .





ما هي حياتك أيها الحبيب ؟ هل علمت ما هي ؟





إنها كأيام الأجير ( أي 7 : 1 ) – أسرع من الوشيعة ( أي 7 : 6 ) – نفخة ( مز 39 : 5 ) – ظل ( أي 8 : 9 ) – أسرع من العداء ( أي 9 : 35 ) – أيام زائلة ( مز 39 : 4 ) – أشبار ( مز 39 : 6 ) – قصة ( مز 90 : 9 ) – كزهر العشب ( يع 1 : 10 ) – بخار ( يع 4 : 14 ) – ريح ( أي 10 : 20 ) – قليلة ( أي 10 : 20 ) – شبعانة تعب ( أي 14 : 1 ) .








بدون نشيد الموت يصير نشيد الحياة بلا هدف .





إن سلطان الموت مستمر بلا توقف ونفوذه سائد بلا حساب ولقد شبه الوحي الإلهي زوال الحياة بعبارات مؤثرة :


     فالقديس يوحنا المعمدان شبه الموت ( بالفأس ) والناس ( بالزرع ) فقال :


" والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر . فكل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار " ( لو 3 : 9 )





أما داود النبي فقد شبهه ( بالطريق ) فقال :


" أنا ذاهب في طريق الأرض كلها " ( 1 مل 2 : 2 )


وبالمثل قال يشوع بن نون ( يش 23 : 14 )


والرسول بولس شبه الجسد " بالخيمة " ( 2 كو 5 : 1 )


وبطرس الرسول شبه الجسد " بالمسكن " ( 2 بط 1 : 13 – 14 ) .


يقول داود النبي :


" أبي وأمي تركاني والرب يضمني " ( مز 27 : 10 )


إنها عبارة ربما يقولها البعض الآن .. إلا أن الجميع سوف يقولونها يوماً ما . 


أمام الموت يستد كل فم ، أمام الموت تفشل كل المحاولات وتتبخر كل الحيل .


أمام الموت تعجز كل القوى ، فالموت ملك الأهوال .





   ما أكثر التساؤلات المستحيلة التي نوجهها إلى الموت و ستبقى هذه التساؤلات هكذا بلا إجابات : ما هو الموت ؟ ما هي طبيعته ؟ لماذا الموت ؟ ما هو موعده ؟ أين مكانه ؟ من يقدر أن يمنعه ؟


إنه يتربص بنا منذ لحظة وجودنا إلى أن ينقض علينا فجأة . الموت هو الحقيقة الوحيدة في هذا العالم ..











مَن أنت يا موت ؟


   إن توالي الأجيال البشرية عبر الدهور تشرح الموت لنا �( الأشجار الخريفية ) من خلال عمليتين متتابعتين :


الأولى : أوراق تذبل ثم تسقط .


الثانية : براعم تظهر ثم تترعرع .


وسيبقى الأمر هكذا دائماً وأبداً إلى أن تقتلع شجرة البشرية هذه من جذورها وذلك بالنهاية الحتمية . نهاية العالم .


إن كل حياة يكمن الموت في جوفها .. 








5- لمن أنت ؟





" لمن أنت " ( تك 32 : 17 )


   جاء هذا السؤال على لسان يعقوب في حديثه مع خادمه عندما أرسله مقدماً أمامه بهديه لأخيه عيسو ، ليستعطف وجهه بالهدية .


ولكني أستمد هذا السؤال لأوجهه لك أيها الأخ الحبيب شخصياً :


لمن أنت ؟


إذا شاهدت قصراً عظيماً وأعجبت به وسألت لمن هذا القصر ؟ يالتأكيد ستجد له مالكاً . 


إذا رأيت سيارة فخمة وأعجبك شكلها . وسألت لمن هذه السيارة ؟ وبالتأكيد ستعرف صاحبها .





فكل شيء له قيمة لابد وأن يكون له مالك ..


فمن هو مالك نفسك التي لها قيمة غالية عندك ؟ لمن أنت ؟


إسأل نفسك هذا السؤال وأجب عنه بإخلاص أمام ضميرك وأمام الله .. لمن أنت ؟





لو أراد البعض إجابة هذا السؤال بصدق سيقولون :


( نحن ملك لذواتنا ، حياتنا لأنفسنا ، نحيا لنأكل ونشرب لأننا غداً نموت )


هؤلاء نفسانيون لا روح لهم ، شغلهم الشاغل وهمهم القاتل هو : ماذا يأكلون وماذا يشربون .


والبعض الآخر لو أجابوا بصدق يقولون :


" نحن عبيد للخطية " ( يو 8 : 34 )








إن كنت لا تعلم أين أنت ذاهب .. فستصل إلى المجهول





    هؤلاء قد كبلتهم الخطية بقيودها ، وسادت عليهم الشهوة بسلطانها ، واستعبدتهم العادات السيئة والأفكار الدنسة الباطلة . وملكت عليهم الخطية فصاروا لها عبيد .


   وآخرون يقولون : ( نحن للخمر ! للنجاسة ! للقمار )


هؤلاء المساكين عبيد أرقاء قد استولى عليهم سادة كثيرون . ولكن ... لمن أنت حقاً وشرعاً ؟


أنت ليسوع المسيح ..


هو المالك لنفسك بحق الخليقة لأن كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان . فإنه فيه خُلِقَ الكل ما في السموات وما على الأرض .... الكل به وله قد خلق ( يو 1 : 3 ) ، ( كو 1 : 16 ) .


تقدم الكتبة والفريسيون والهيرودسيون ليجربوا الرب يسوع فسألوه :( أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا ؟ )


فطلب الرب ديناراً وقال لهم : " لمن هذه الصورة والكتابة ؟ "


فقالوا : لقيصر


قال لهم : " أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر وما لله لله "


وهذا السؤال أيضاً موجه إليك أيها القارئ مشيراً إلى ذاتك :


لمن هذه الصورة ؟


أهي للخمر ؟ أم للزنا ؟ أم للشر ؟


لا أيها الحبيب .. إنك صورة الله وشبهه فأعط إذاً ما لله لله .


أعط نفسك لله لأنه صاحبها ...


يقول القديس أغسطينوس : [ كما يطلب قيصر صورته على العملة . هكذا يطلب الله صورته فينا ] .


لمن أنت ؟


أنت ليسوع المسيح بحق الفداء والدم المسفوك على عود الصليب .. 








" فإنكم قد اشتريتم بثمن ... إنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة ... بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس . دم المسيح " ( 1 كو 6 : 20 ) ، ( 1 بط 1 : 18 ) ، ( رو 7 : 4 ) ، ( 2 كو 5 : 15 ) 


وكل مالك لشيء معين ، له حق التصرف فيه كيف شاء . وكذلك المسيح له الحق على نفسك وله أن يجري مشيئته الصالحة بك وفيك ولك وعليك :


فهل يملك المسيح فعلاً على قلبك وأفكارك وحياتك كلها ؟ هل أنت ملك لمن به وله قد خُلِقت ؟  


يقول المثل : ( الحق لا يستريح إلا عند صاحبه )


وقد عبر عن هذه الحقيقة القديس أغسطينوس في مناجاته للفادي بقوله :


[ لقد خُلِقَ القلب لك ولا يجد راحته إلا فيك ... ستظل قلوبنا مضطربة قلقة إلى أن تجد راحتها فيك ] .


وقع زنجي بسيط في تجربة فصرخ في صلاته إلى الله قائلاً :


( أسرع لمعونتي يارب ! ممتلكاتك في خطر )


وكان يقصد بممتلكات الرب التي في خطر ، أن نفسه هي التي في خطر ، لأن نفسه كانت ملكاً للمسيح .


إن أملاك الملوك لا يجرؤ أحد أن يقترب إليها . فإذا كانت نفسك ملك لملك الملوك ، فهل يجرؤ أحد على التعدي عليها ؟


حقاً .. إن " الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت " �( مز 91 : 1 ) ... فلمن أنت ؟


أجب على نفسك أمام الله وضميرك .


أعطني يارب .. أن أكون لك أنت وحدك وليس لأحد سواك 


أعطني يارب .. أن أعطيك الحياة التي أعطيتها لي ..








أخي الحبيب





لمن أنت ؟


هل أنت ملك لله أم ملك لذاتك أم ملك للخطية أم غير ذلك ؟


هل أنت ملك للسيد المسيح الذي اشتراك بأعظم ثمن ، بسفك دمه فوق خشبة الصليب ؟ أم ملك لسيد آخر غيره ؟


إذا لم تكن ملكاً لله فتب وسلم له حياتك .


كثيرون يبنون قبورهم في حياتهم ومع ذلك لا يبنون نفوسهم ولا يتوبون عن شر أفعالهم ..


ياللعجب ..


هؤلاء ينطبق عليهم المثل القائل :








تُبنى قبورنا قبل أن توبنــا


ويا ليتنا توبنا قبل أن تُبنى





6- إلى أين تذهب ؟





    ويرسل لك الوحي الإلهي على لسان يعقوب سؤالاً آخر وهو : " إلى أين تذهب ؟ " ( تك 32 : 17 )





   الناس في هذه الدنيا في ذهاب وإياب وسفر وعودة ، ولكن أنظر إليهم نظرة روحية عميقة ، تجدهم جميعاً في ذهاب ليس له إياب ، وفي سفر ليس له رجوع .


فهم إلى الأبدية مسافرون . وأنت أيها القارئ الحبيب فرد بين هذه الجموع المسافرة إلى الأبدية .


وربما قاربت رحلتك من الانتهاء ، ولكن إسأل نفسك هذا السؤال : إلى أين تذهب ؟


هل إلى الشقاء المستديم أم النعيم المقيم ؟


هل إلى مكان اللعنة الأبدية أم إلى مكان المحبة الأزلية ؟


هل للسكنى مع الأشرار والشياطين أم مع الملائكة والقديسين ؟





إذا وقفت على رصيف إحدى المحطات في الصعيد ، كنت ترى بين جمهور المسافرين في القطار ، قوماً منهم فرحين مسرورين .


ولكنك إذا نظرت في آخر عربة ألحقت بالقطار وهي تختلف عن باقي العربات ، ستجدها لها نوافذ حديدية محكمة القفل ، ضيقة .


فهي عربة ترحيل المساجين واللصوص إلى المكان المُعد لهم وهو ( ليمان طره ) حيث تنفذ فيهم عقوبة الأشغال الشاقة ليحصدوا ما زرعوا وينالوا جزاء ما فعلوا .


 �








وعند تحرك القطار تجد المودعين للمسافرين في القطار يلوحون لهم بالمناديل البيضاء ..


بينما مودعي هؤلاء المساجين يذرون التراب على رؤوسهم حزناً وألماً . لأنهم لا يدرون .. أيلتقون مرة أخرى بمن يودعونهم أم هم يودعونهم للمرة الأخيرة ؟


إنهم يودعونهم بالحسرات والتأوهات .


إنه مما لاشك فيه أن هؤلاء المجرمين لا يودون وصول القطار . بينما بقية المسافرين يتمنون أن يصل القطار بأقصى سرعة ليلتقوا بأحبائهم .


وبالتأكيد أنه عند وصول القطار سيكون في انتظار المجرمين الجنود المدججين بالسلاح ، مصطفين على رصيف المحطة ، ليقودهم إلى السجون في غرف مظلمة ..


بينما بقية المسافرين سيكون في استقبالهم أهلهم بالترحاب والسرور .


ما أعظم الفرق بين هؤلاء الفرحين المتهللين وبين أولئك الأشقياء التعساء ، مع أنهم جميعاً مسافرين على قطار واحد . إن هذا القطار هو صورة مصغرة لقطار الحياة . الذي تجمعت في عرباته كل طبقات البشر . وهو يجري بسرعة نحو الأبدية .


ولكن المسافرين في قطار الحياة أكثرهم في عربة المساجين والمكبلين بسلاسل الشهوات والعادات الرديئة .. سيكون في انتظارهم أجناد الشر الروحية ليلقوا بهم في ظلمة الهاوية .. أما الأقلية فهم المسافرون للوطن السعيد حيث تكون الملائكة الأطهار في انتظارهم مرنمة بأناشيد الفرح والسرور لوصول المعذبين من أرض اللعنة إلى سماء المجد فمن أي فريق أنت ؟� �








وبين أي قسم من المسافرين تضع نفسك ؟ وإلى أين أنت ذاهب ؟


   وقالوا عن الموت أنه القطار الذي قد ينزل منه مَن يركب بعدك ويبقى فيه مَن يكون قبلك . وما الحياة سوى رصيف لقطار العمر ، وهذه المركبة الكبيرة . حيث تستقبل أناساً من قطار العمر وتسلمه البعض الآخر .





   إن قطار الحياة هو قطار فريد من نوعه ، فهو يسير قاطراً عرباته ، وهي تحوي داخلها كتلاً بشرية هائمة كالطير . البعض منها يشدو مغرداً ، والبعض يبكي مولولاً . والقطار سائر في اتجاه واحد بلا توقف ، يلقي ببعض ركابه تاركاً إياهم بلا حراك معاوداً المسير . فما أكثر ضحاياه على رصيف الموت ، عابرين إلى وادي البكاء .


عزيزي القاريء.. إلى أين تذهب ؟











7- لمن الذي قدامك ؟





    وها هوذا الوحي الإلهي يرسل لك سؤاله الثالث على لسان يعقوب : " لمن هذا الذي قدامك ؟ " ( تك 32 : 17 )





لمن صحتك ؟


أليست هي ملك لذاك الذي اشتراها بدمه ، وجعلك هيكلاً مقدساً لروحه القدوس ( 1 كو 6 : 19 ) فاحذر لئلا تفسد هذا الهيكل بتناول المخدرات وتعاطي المسكرات والخضوع للعادات السيئة .


فكلها أمور مهلكة لصحتك وجسدك الذي هو هيكل الله ، لأن من يفسد هيكل الله سيفسده الله ( 1 كو 3 : 17 ) .





لمن وقتك ؟


إن الله سيحاسبك عن كل دقيقة في حياتك لأن حياتك ملك له . فكيف تقضي وقتك ؟ أفي اللعب والهزل والمقاهي والملاهي ؟ 


أهكذا تضيع الوقت الثمين الذي أعطاه لك الرب لتبلغ فيه رسالته ، وتُظهر فيه غنى نعمته ؟





   كُتِبَ على ساعة في أحد الميادين الكبرى هذه العبارة :


( لا ترجع إلى الوراء أبداً )


فاحذر لئلا يمر الوقت وتخسر الحياة .





   صرخ شاب في ساعته الأخيرة قائلاً : 


( لقد خسرتها .. لقد خسرتها )


ولما سُئل عما خسره قال :


( لقد خسرت حياتي .. أضعتها )








إن الحياة الحاضرة ما هي إلا إعداد للحياة الآخرة وهكذا فهم العقلاء وكل الحكماء معنى الحياة





فلنخدم الرب في الساعات القليلة الباقية من حياتنا لأنه وقت عمل للرب . 


" مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة " ( أف 5 : 16 )


أناشدك باسم مَن مات لأجلك أن لا تضيع الوقت الباقي من عمرك . بل شدد ما بقى لأن الوقت وقت مقبول واليوم يوم خلاص فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصاً هذا مقداره .





لمن مالك ؟


قرأت عن طائفة في أمريكا أنها عندما تعمد إنساناً آمن بالمسيح لابد أن تُعمد كيس نقوده أيضاً ، لكي يتقدس الجسد والنفس والمال أيضاً .


فلمن مالك ؟ وفي أي شيء تنفقه ؟


أفي لذاتك وشهواتك وكمالياتك . بينما حولك مئات من المحتاجين والمعوزين .


أم أنك تنفقه في فعل الخير والعطف على المساكين ..





لمن أولادك ؟


من هذا الولد الذي يسير أمامك يا أبانا إبراهيم ؟


( إنه كل شيء لي . هو ابن شيخوختي ومحط آمالي وأماني . هو إبني الوحيد الذي أحبه بكل جوارحي . هو اسحق ابني )





إسأل أبينا إبراهيم : لمن هذا الذي قدامك ؟


لمن هذا الولد الذي يسير أمامك ؟


هو للرب .


فهل تقدم مع إبراهيم أولادك للرب ؟


هل تأخذهم إلى الكنيسة وتشجعهم على الخدمة وعلى حياة التكريس للرب .











لمن هذا الذي قدامك ؟


لمن صحتك ووقتك ومالك وأولادك ؟


إن في الموت تسليم واستلام ، فنحن في الموت نسلم جسداً كان قبلاً من تراب وأمسى اليوم تراباً ونستلم حياة بالروح . نسلم هذه الأرض التي تزول يوماً ، ولا تدوم لواطئيها ، فإن تمسكوا بها لا تتمسك هي بهم ، وفي المقابل نستلم سماء لا تضمحل . نسلم فساداً عمل فينا قبل الموت وبعده ، ونستلم مجداً غير فاسد بغير فساد . 





� 














8- ذكر الصديق





   لقد كان العالم مشدوداً لأعمال نابليون العسكرية والمدنية . وكان المعجبون به كما المنافقون له يكتبون عنه الكثير . حتى لم يجد وقتاً لقراءة كل ما كُتِبَ عنه .





    إلتفت يوماً نحو المحيطين به وقال لهم :


( أنا أفعل الآن ما يملآ آلاف المجلدات في هذا الجيل . وفي الجيل القادم يمكن لمجلد واحد أن يسجل كل أعمالي . وفي الجيل الثالث يمكن لفقرة واحدة أن تسجل ذلك . وفي الجيل الرابع فيكفي سطر واحد لتحقيق ذلك .


صديقي القارئ





   إن كل مجد خارجي يذبل ويسقط عبر الأجيال أما المجد الداخلي فيتحدى الموت .. يتلألأ بالأكثر مع الزمن . ويتزايد مع كل جيل . حتى ننعم بشركة المجد الأبدي .





لقد كانت عبارة أبونا بيشوي كامل المشهورة :


[ أنا + المسيح = حياة تتحدى الموت ]


وبالفعل رحل أبونا بيشوي من عالمنا وبقيت ذكرياته كما أعماله تتلألأ سنة بعد أخرى وربما أكثر مما كانت وهو بعد في الجسد .


بينما رحل كثيرون ولم تمر إلا أعوام قليلة ونُسِيت حتى أسماؤهم .. حقاً أن :


" ذكر الصديق للبركة " ( أم 10 : 7 )








لا يموت مَن يعيش في قلوب الآخرين





    و " الصديق يكون لذكر أبدي " ( مز 112 : 6 )


   وكم من قديسين وأبرار رحلوا عن عالمنا دون أن يعلم الناس عن قداستهم شيء ، ولكنها معروفة عند الله .


كانوا من أعظم مَن عرفتهم الأرض ولكنهم طووا في ظلمات القبر ، ولم يعرف عنهم أحد سوى أنهم ذهبوا لسبيلهم مع الزمان . عاشوا جنوداً مجهولين ، يعملون الخير في الخفاء وعلاقتهم بالله كانت قدس أقداس . لا يعلم أحد عنها شيئاً .


وإذا أمكن أن يُكتب كلمات على قبورهم فإنهم الكلمات التي تكتب على قبر الجندي المجهول : ( معروف لله وحده )


عزيزي





   هل أعمالك تمجد الله وحياتك بركة للناس إن حياتك وأعمالك الحسنة أيها الحبيب ستكون لذكر أبدي . وستستمر حتى بعد انتهاء حياتك على الأرض . نستمر في السماء يذكرها لك الله و تستمر على الأرض يذكرها لك الناس . إن ذكر الصديق يدون إلى الأبد . أما ذكر الشرير فيزول حال موته كفقاقيع الصابون . يموت الصديق ولا تموت أعماله الصالحة .. يموت الإنسان ولا تموت الإنسانية .








9- نبات الحياة





    يوجد نبات غريب في ( جاميكا ) يدعى نبات الحياة . لأنه يختلف عن بقية النباتات ، فإنه متى قُطِعَت ورقة منه ورُبطَت بخيط في الهواء بعيداً عن أي تربة أو مصدر مياه فإنها لا تجف ولا تموت بل تُخرِج جذوراً بيضاء مثل الخيوط تجمع رطوبة من الهواء وتبدأ الأوراق تنمو .


أخي الحبيب





    إن أولاد الله القديسيون لا يموتون ، لأن إلههم إله أحياء وليس إله أموات


هو الحياة الذي يحول موتهم إلى قيامة ، وعوض الظلمة يدخل بهم إلى نوره العجيب . وعوض القبر يجعلهم سماء متهللة .





إن روح الله القدوس الذي يملأ قلوبهم يهبهم حياة تغلب الموت .


إن حياتنا على الأرض هي فرصة مجيدة ، إذا أحسنا استخدامها لتُعدنا للحياة الأبدية . فإذا أخفقنا في هذا ، ونجحنا في كل ما عداه ، تكون حياتنا فشلاً بفشل ، فلا مفر لمن يبدد فرصة الاستعداد لملاقاة الله .





إن الحياة لا تنتهي في القبر . لأن لنا حياة أخرى لا تنتهي ، حياة خالدة ، ولا ينزع عنا حُمَة الموت إلا رجاؤنا بالمسيح ، الذي ينشر قوس قزح وسط غيوم الحياة الآتية .











إن مرساتنا هي عند المسيح يسوع الذي أبطل عز الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل .


الموت هو نقطة بداية لا نهاية ، إنه خطوة حاسمة ومهيبة في ارتحالنا نحو الله .





الموت ليس نهاية المطاف ولكنه نقلة إلى الحياة الخالدة





10- نهاية كل شيء





 تقابل مُلحد بخادم يكرز بالإنجيل فقال له :


إنني لا أؤمن بما تكرز به .


بماذا تؤمن ؟


أؤمن أن الموت ينهي كل شيء .


فقال الخادم :


بالتأكيد الموت ينهي كل شيء بالنسبة لك ينهي كل الفرص المتاحة لك لمقاومة الله ، ينهي ملذاتك ومباهجك وطموحاتك .


والموت سينهي كل شيء بالنسبة لي أنا أيضاً : ينهي ضيقاتي ومتاعبي وآلامي ودموعي .


هكذا الموت ينهي كل شيء لتصير حصيلته بالنسبة للأشرار ، الظلمة الخارجية ، ولأولاد الله القديسين نصيبهم في المجد الأبدي .


عزيزي





   كم من مدن عظيمة وجميلة اندثرت عبر التاريخ وذهبت في بطن الأيام وأحشاء القرون ، وكم من كائنات حية انقرضت من عالمنا هذا عبر العصور والأجيال .


وكم من كائنات حية معرضة الآن للإنقراض أيضاً .


ففي عام 1988 م أعلن المجلس العالمي لحماية الطيور عن وجود ( 1029 ) فصيلة من الطيور معرضة للإنقراض .


وقد ارتفع هذا الرقم في آخر إحصاء ليصل مجموع الطيور المهددة بالانقراض إلى ( 1186 فصيلة ) .





 








وتعتبر الطيور أحسن حالاً من غيرها من الكائنات .. فتقول الإحصاءات أن :


24 % من الثدييات ، 27 % من الزواحف ، 30 % من الأسماك معرضة للإنقراض .





وهذا يذكرنا بقول الوحي الإلهي أن :


" نهاية كل شيء قد اقتربت " ( 1 بط 4 : 7 )


إن مفتاح الحياة والموت والمصير الذي يواجه كل إنسان فوق هذه اليابسة بيد الله رئيس ملوك الأرض والمتسلط في مملكة الناس .


  


    تأمل أيها الحبيب في الخليقة وتبصر فيما فوقك وتحتك ، أرجع البصر يميناً وشمالاً .. سترى خلائق لا تحصى وكائنات لا عدد لها . هذه كلها خُلِقَت من العدم . وسيأتي يوم ترجع فيه إلى العدم مرة أخرى .





أرأيت تلك الأجسام النضرة ، وهاتيك العيون النجلاء ، وذلك اللسان الفصيح ، وذاك الوجه الصبوح ؟


وشاهدت الأقدام السريعة الحركة والأيدي النشطة ؟


هذه كلها سوف تأتي ساعة تبحث عنها فلا تجدها . فستتحول إلى تراب وتصير رماد .





   كل ما في الوجود زائل ، وسائر الأشياء باطلة وقبض الريح ، ولابد أن يتركها الإنسان طوعاً أو كرهاً .


أين آباؤنا ؟ أين الملوك والرؤساء ؟ أين الفلاسفة والحكماء ؟ أين المخترعون والعلماء ؟ أين القواد والعظماء ؟ أين الجبابرة الذين أذلوا العباد ودخلوا البلاد ؟ أين الممالك العظيمة والدول القديمة ؟








الموت هو الحتمية الوحيدة في عالمنا لكل المخلوقات





   ابتلعت الهاوية هؤلاء جميعاً وأدركهم الموت .





إن الزمان – ماضيه وحاضره ومستقبله – لا يشعر بالبقاء ، ولابد له من الفناء .


فالماضي : غارق في بحر العدم ولا وجود له .


والحاضر : وقتي إن دام ساعة يتغير بعدها .


والمستقبل : مجهول وغير معروف .


إن كلمة ( فساد ) كثيراً ما نسمعها في الكتاب المقدس 


" يزرع في فساد ويُقام في عدم فساد " ( 1 كو 15 : 42 ) .


فلو أطلق كل منا العنان لجسده بدون نظافة لما احتمل الواحد الآخر ، ولما احتمل الإنسان ذاته .


أما في السماء ، فستنتهي قصة الإنسان مع الفساد لأنه لا موت بعد الموت .











11- ليل القبر





    لقد تحدى بيلشاصر إله السماء ، بإحضار الأواني المقدسة واستخدامها في شرب الخمر والسكر والعربدة .


فظهرت اليد الإلهية لتكتب نهايته وتقول له :


" وزنت في الموازين فوجدت ناقصاً " ( دا 5 : 27 )


وهذه الكتابة الإلهية تفزع أعتى الخطاة ..





   إن رساماً أمريكياً يدعى ( واشنطون ألستون ) قضى إثنى عشر عاماً يرسم حفل بيلشاصر دون أن يتمكن من إتمام الصورة . مع أنه رسام عبقري وفنان .


فما السبب في عدم تمكنه من إتمام الصورة ؟





لقد كانت العقبة الرئيسية أمامه هي عجزه عن إبراز الفزع الشديد واليأس الرهيب الذي استولى على الملك وظهر على قسمات وجهه . وهذه الصورة محفوظة في متحف الفنون في بوسطن . وهي تكشف بالعمل الناقص عن عجز الإنسان مهما كانت عبقريته وقدرته عن تصوير الفزع الذي يلاحق الخاطيء ملاحقة أبديه .





و " في تلك الليلة قُتِلَ بيلشاصر " ( دا 5 : 30 ) وذهب إلى فزعه الأبدي .





إنها أتعس ما تكون نهاية القصة والمأساة لأي إنسان أحسن ظنه بالأيام والليالي . ولم يدر أن الزمن متقلب ومفاجأت الحياة للأشرار دونها مفاجأة .


�





وويل للإنسان الذي لا يغتنم نهاره قبل أن يأتي ليل القبر ، عندما تنتهي خدمته في هذه الحياة .





  �� 





قال الشيخ :





يجب أن يظل فكــــــــــرك عالقاً بقبرك كما لو كنت ستموت حالاً ، أو كما لو كان الموت يلاحقك . كل يوم .





12- قطار الحياة





    إمرأة كانت ذاهبة إلى ( شيكاغو ) ، قدمت تذكرتها إلى مشرف المحطة وسألته :


هل أنت متأكد من أن هذا الأتوبيس سيأخذني إلى شيكاغو ؟


فأكد لها المشرف إنه كذلك ...





وعندما مر بها للمرة الثانية والثالثة ، سألته نفس السؤال ، فقال لها بانفعال .


[ أخبرتك أكثر من مرة ، فلماذا تزعجيني ؟ ]


أجابت المرأة :


( يا سيد إن الأمر سيكون مختلفاً تماماً غداً صباحاً ، لو أنني ركبت الأتوبيس الخطأ هذه الليلة ) .


عزيزي





    قد يركب شخص قطاراً ، وفي ختام رحلة طويلة ، لا يصل إلى المدينة التي يقصدها ، ولكنه يجد نفسه في مدينة أخرى . 


ويكتشف أنه ركب القطار خطأ .





نحن أيضاً يمكن أن نركب القطار الخطأ في رحلة الحياة . فهناك قطار نهايته كالآتي : ( لنأكل ونشرب ونمرح ) .





وهناك قطار آخر يُغري قائلاً : 


( تعال معنا ، لا تكن متحفظاً ، الجميع يفعلون هكذا ) .





في البداية يبدو أن الأمر جيداً ، ولكن في النهاية سيتبين لنا ، أن هذا القطار قد حملنا إلى مكان لم تكن نريد أن نمضي إليه .


لذلك قبل أن تركب إلى قطار في الحياة فيجب أن تتأكد من أنه يوصلك إلى المدينة المطلوبة ، إلى مدينة الأنوار ، إلى أورشليم السمائية .





   دعنا نسأل أنفسنا قبل أن نبدأ أي مغامرة . إذا أخذت هذا القطار ثم ماذا ؟


هل سيأخذني إلى الحياة المغبوطة التي يريدني الله أن أحياها ؟ أم سيأخذني إلى موضع لا أريد حقاً أن أذهب إليه .


احذر أيها الحبيب فإن قطار العمر منطلقاً لا يهدأ . وفي نهاية رحلة الحياة سيصل كل إنسان إلى المدينة التي اختار قطارها في الحياة .


  � 





13- الموت والرجاء





     كان ( روبرت أنجرسول ) خطيباً بارعاً ، ولكنه كان ملحداً يتجرأ على الرب ويهاجم الدين وعبادة الإله الحي .


واستخدم بلاغة أسلوبه ، ورصانة لغته في إنكار الدين والحياة الآخرة .


وكان لهذا الملحد أخاً شقيقاً يحبه كثيراً . وحين مرض أخيه طلب من ( أنجرسول ) أن يخطب عند دفنه بكلمة وداع مناسبة .


فلما مات الشقيق وقف ( أنجرسول ) بجوار جسد أخيه ثم أطرق بوجهه نحو وجه شقيقه وهو جثة هامدة ، واستند على كفن أخيه ، وقال والدموع في عينيه كلمات مليئة باليأس فقال : 


( ما الحياة إلا واد ضيق مقفر


     قامت على جانبيه جبال الأبدية الشاهقة


وتراكمت في هذا الوادي ستائر الظلمة ..


وعبثاً نحاول أن ننفذ بأبصارنا لنكشف ما وراء هذه الظلمة من نور . وحين نصيح صيحات الفزع طالبين النجدة . فإننا لا نسمع جواباً إلا صدى أصواتنا ) .


قال ( أنجرسول ) هذه الكلمات المُرة والمليئة باليأس ، وأحنى رأسه بين كفيه ، وأطلق صوته بالبكاء والعويل .


عزيزي





ما أتعس الإنسان الذي يموت بلا رجاء في حياة أبدية وقيامة مجيدة في عالم النور .


 �








يا نفسي قومي واستيقظي . ها قد بدت شمس المغيب . فالنور من حولك يُنبئ بقرب الرحيل .





 إن الإنسان الذي يحيا عمره بلا أمل هو إنسان شقي تعس . ولكن الإنسان الذي يموت بلا يقين في قيامة سعيدة هو إنسان أشد تعاسة وأكثر شقاء .


إن الله يفتح أمامك أبواب الأمل في حياتك ويعطيك الرجاء الممتد إلى آفاق الأبدية .


إن رجاؤنا في الله لا ينقطع عند باب القبر ، بل إننا نبدأ بعد الموت رحلة سعادتنا في حضرة الله إلى الأبد .


حينما تخرج روح الإنسان من جسده . فإن كان الشخص المنتقل يحيا حياة الرذيلة ، فإن جماعات من الشياطين وقوات الظلمة يأتون ويأسرونه ويأخذون روحه إلى مكانهم في عالم الظلمة .


ولا ينبغي أن يتعجب أحد من هذه الحقيقة . لأنه إذا كان هذا الإنسان أثناء حياته في هذا العالم خاضعاً لهم ومطيعاً لمشورتهم ، فكم بالحري عندما يترك هذا العالم فإنه يصير أسيراً لهم في مملكتهم .


أما إذا كان الشخص المنتقل يحيا حياة الفضيلة فإن الملائكة تحرسة باستمرار وتحيط به وتحميه . وحينما يخرج من الجسد . فإن جماعات من الملائكة والقوات السمائية تستلم روحه وتحملها إلى مساكنهم في عالم النور .


�� 








وهكذا كان غروب الحياة .. غروب حياة ( عبلة ) .. وغروب حياة ( دميانة ) .. وشتان الفرق بين غروب وغروب .





فغروب حياة ( عبلة ) هو غروب بلا شروق حيث القتام والظلام .


أما غروب حياة ( دميانة ) فهو غروب هنا في أرض الشقاء يعقبه شروق هناك في أرض الأحياء .





هذه هي الحياة ..


وطوبى لمن له نصيب أن يأكل من شجرة الحياة .


عزيزي





ما هي حياتك ؟





ربي يسوع :


اكشف لي مبادئ الحياة وافتح لي طريق النجاة





14- سباق الحياة





   إن هذه الأرض التي نعيش عليها ليست ساكنة . إنها تدور ، وليست وحدها تدور ، فالكون كله يجري ويسبح في أفلاكه .


الكل يدور في ليله ونهاره ، في ثلجه أو في ناره ، هذا طابع الحياة ، طابع الوجود كما خلقه الله .


ونحن سكان الأرض جزء من هذه الحياة ، لذلك نحن نجري ونتسابق ونلهث يوماً بعد يوم ، في رحلة عمر قصيرة ، لكنها دائمة الحركة .





   وليست أقدامنا فقط هي التي تتحرك ، فدماؤنا تجري في العروق ، وقلوبنا تنبض في الصدور ، وأنفاسنا تصعد وتهبط ، وخلايانا تفنى وتتجدد ... الخ .


إنه سباق الحياة .


والحياة مضمار واسع عظيم يجري فيه كل البشر ، ويتسابق فيه كل الخلق . وقد وضع كل واحد لنفسه هدفاً يحاول اللحاق به . ويبذل دقائق العمر في سبيل إدراكه .


وقد تنتهي رحلة العمر دون الإمساك بشيء ، فبعض الناس يجرون وراء هدف ملموس ، وبعضهم يجري وراء سراب من صنع الخيال والوهم . غير أن كثيراً من الناس يجرون خارج حلبة السباق ، وبطبيعة الحال لا يصلون إلى شيء .





هؤلاء المتسابقون خارج الحلبة ليس لهم هدف واضح أو غاية مقصودة أو رؤية محددة ، لذلك يجرون حسبما اتفق ويبددون طاقاتهم ، لأنهم يعملون خارج قانون الحياة .








من هؤلاء المتسابقين عدد هائل من البشر ، الذين يسعون لتحقيق أهدافاً مادية .





إن الهدف الأسمى لوجود الإنسان ، هو خلاص النفس والوصول إلى قلب الله عابراً في طريقه على قلوب البشر .


والحياة الروحية الحقيقية هي رحلة حب نحو الله و نحو الناس ، وأهم أهدافها هو الحياة مع الله في السماء .





إن الأمور المادية أعطاها الله لنا لتساعدنا على الانطلاق نحو السماء . فهي وسيلة وليست هدف .. هي مثل البنزين للسيارة فالسيارة تتزود بالبنزين لتستطيع أن تجري نحو الهدف . فبدون البنزين لا تتحرك ، لكن البنزين في ذاته ليس هو هدف السيارة وإذا أصبح البنزين هو هدف السيارة . فلا فائدة فيها ولا فائدة في بنزينها .


هكذا ماديات الحياة . إذا صارت هدف للحياة فلا قيمة للحياة ولا لمادياتها . 


إن الذين يتجاهلون أن الحياة في الأرض هي مدخلنا إلى سماء الأبدية . الذين يتجاهلون هذه الحقيقة الروحية ، يضيعون حياتهم في الأرض وفي السماء .





إنهم يجرون خارج حلبة السباق .





إن السباق في حياة البر والقداسة هو سباق مضمون الجائزة .


السباق إلى التوبة والاعتراف بخطايانا ، السباق إلى التناول من زاد الراحلين من جسد الرب ودمه ، السباق إلى الاتحاد بالله وعشرته .





هذا هو السباق ذو الجائزة المضمونة .





كثيرون أضاعوا عمرهم بلا فائدة . فهناك من يجري وراء سراب زائف ، يظن أنه سيمسك بأطراف الدنيا ، فإذا به يقبض في يديه الريح والموج .





يجري وراء أمور عالمية ، يجري وراء الشهرة والمظهر والمال والأصدقاء وغير ذلك من أمور العالم الباطلة ، يجري كثيراً ولا زال يجري ، لكنه دائماً يتعثر ويسقط منكفئاً في ساحة السباق .


لذلك أيها الحبيب





   اجلس تحت قدمي الرب قبل أن تبدأ السباق . لكي تتعلم منه قواعد السباق . يعلمك كيف تسبق غيرك في العطاء والتسامح والحب والخير .


يعلمك كيف تسبق الأيام فتدرك حكمة الشيوخ . يعلمك كيف تسبق الأحلام فتدرك حلاوة الواقع .





ينقذك من شهوة السباق الأعمى فلا تأكلك الغيرة الحمقاء ، ولا تدفعك الأنانية البغيضة ، فيجعل نوره يشرق فيك ، فلا تتخبط في ظلمات الطريق .


سيعلمك كيف تسبق كبريائك ، وتقفز فوق حواجز قساوتك ، وتقتحم ثلوجه عواطفك ، وتحطم جبال فتورك . فتذوب في لهيب حبه وحنانه .


وتكسب بذلك سباق العمر ، وتستريح في ميناء الأبدية .


ضع أمامك دائماً قول الرسول بولس :


" لكني أفعل شيئاً واحداً إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام . أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في �





السماء هي هدف جميع البشر إليها تهفو قلوبهم . وعليها تنعقد آمالهم .





المسيح يسوع " ( في 3 : 13 – 14 ) .





وحين تنتهي رحلة الأيام وتهدأ الأرض ، وتصمت الأحلام ، ستسمع الصوت الإلهي معلناً فوزك في سباق العمر .


وحينئذ ستهلل فرحاً وتقول : " أخيراً قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً " ( 2 تي 4 : 8 )














15- سأقوم





    عندما أعاد المهندس المعماري الشهير ( كريستوفر رن ) بناء كاتدرائية ( سان بول ) عام 1710 م بعد حريق لندن الكبير .





أمر باستخدام جميع الأحجار المتبقية من الكاتدرائية القديمة .





وبعد أن انتهى من البناء ، سأل إن كان تبقى أحجار من المبنى القديم ، فلم يجد سوى قطعة واحدة مكتوب عليها :


( سأقوم )


فطلب أن يوضع هذا الحجر على قبره أسفل الكاتدرائية ..


وما زال هذا الحجر موضوعاً على قبره إلى اليوم ..





   فلنعش في حياة القداسة والبر على رجاء قيامة الأموات لنتمتع بالمجد الخالد .


كثيرون يقولون أن الموت هو نهاية الحياة ، وأن مَن يموت يعود إلى عناصره الأولى ، فيختلط بعضها بالهواء ، وبعضها بالماء وبعضها بالتراب ، ويصير بعض هذه الأجزاء نباتاً وبعضها حيواناً ؛ ويستبعدون أن يقوم الجسد بعد ذلك ، ويرجع كما كان ، وهذا جهل عظيم بقدرة الله " هل يستحيل على الرب شيء " ( تك 18 : 14 )


أليس الله الذي خلق الإنسان من التراب قادر أن يقيمه أيضاً من التراب .


أليس الله الذي خلق الكون كله من لا شيء و القادر أن يقيم من الحجارة أولاداً لإبراهيم ، هو أيضاً قادر أن يقيم الإنسان �





ما حياة الإنسان إلا عدد من نبضات القلب سرعان ما تنتهي








مرة أخرى من التراب . كما أن الجسد الذي سيقوم سيكون روحاني نوراني ممجد وليس لحماً ودماً لأن " لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله . ولا يرث الفساد عدم فساد " �( 1 كو 15 : 50 ) " إن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب لأننا غداً نموت " ( 1 كو 15 : 32 )


    ليس الموت طي الجناحين بل إعدادهما لطيران أطول . وقد قال الحكيم سليمان عن كيفية موت الإنسان :


" فيرجع التراب إلى الأرض كما كان ، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها " ( جا 12 : 7 ) .


وبعد الموت تكون أرواح الأبرار في الفردوس لتأخذ عربون السعادة والمجد . أما نفوس الأشرار فتحفظ في سجن الظلام إلى حكم اليوم العظيم .


   وبعد أن تلبس الروح جسدها بعد القيامة العامة في يوم الدينونة ، يكون نصيب الإنسان البار جسداً وروحاً هو السماء ، ومصير الإنسان الشرير هو جهنم .


لأن من عدل الله أن تكافأ النفس في الجسد الذي أحسنت فيه وتجازى النفس في الجسد التي أساءت به .


فليس من المعقول أن الجسد الذي امتنع عن التلذذ بملاذ الدنيا الباطلة يُحرم من المكافأة مع النفس في السماء .


وليس من المعقول أن الجسد الذي تمتع بشهوات العالم يُعفى من العذاب مع النفس التي تسبب في هلاكها .


فالنعيم أو العذاب يكون للنفس والجسد معاً . فليس من العدل أن تجازى النفس دون الجسد . فإذا كانت صالحة فالجسد قد تعب وجاهد في احتمال الأتعاب والأسهار والأصوام ، فيجب أن يشارك النفس في أمجادها . وإن كانت شريرة فالجسد هو�





الذي سقط في الرذيلة وتمتع بالشهوات وشبع بها ، فيجب أن يشارك النفس في عذابها . وقد وضح الرب يسوع ذلك بقوله : " خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم " ( مت 10 : 28 ) فلابد من القيامة ليأخذ كل واحد نصيبه كما قال إبراهيم للغني : " اذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا والآن هو يتعزى وأنت تتعذب " ( لو 16 : 25 )





إننا نحزن عندما نرى الرذيلة قائمة والفضيلة مكسورة الجناح ، ونتألم عندما نرى الأبرار محتقرين والأشرار ممجدين ، فلابد إذاً من قيامة يخرج بعدها الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة " ( يو 5 : 28 – 29 )


نعم لابد من قيامة فيها تتمجد الفضيلة ، وتندحر الرذيلة ، لابد من قيامة يتمتع فيها الأبرار ويتعذب فيها الأشرار .





كما يقال للخاطئ أنت تراب وإلى التراب تعود هكذا يقال للقديس أنت سماء وإلى السماء تعود ..


( القديس جيروم )





16- لحظة من حياتك





    لكاتدرائية ( ميلانو ) باب ذو ثلاثة مداخل نُقِشَ على المدخل الأيمن باقة جميلة من الورد وكُتِبَ بجوارها هذه الكلمات : ( كل ما يسعدنا إنما هو إلى لحظة ) .


ورُسِمَ على المدخل الأيسر إكليلاً من الشوك وكُتِبَ إلى جواره : ( كل ما يُشقينا إنما هو إلى لحظة ) .


أما المدخل الرئيسي فكُتِبَ عليه بأجمل الخطوط :


( كل ما هو أبدي جدير بكل لحظة )


عزيزي





   لا تضيع عمرك هباء ، بل استثمر كل لحظة من عمرك وكرسها لصالح الأبدية . ضع أبديتك أمامك في كل لحظة .


   يعجبني قول أحد الآباء الرهبان المعاصرين ، عندما دقت ساعة الحائط المعلقة في قلايته سأله رئيس الدير :


هل تدق هذه الساعة في نهاية كل ساعة كاملة ؟


أجاب : نعم .. لكي ما تذكرني أنه قد مرت علي ساعة كاملة دون أن أفعل فيها شيئاً صالحاً . إنه قول جميل ، يدل على حياة التدقيق واستثمار الوقت فيما يرضي الرب وحياة مقدسة تمجد خالقها .


تذكر دائماً أيها الحبيب أن .. 


( كل ما هو أبدي جدير بكل لحظة ) من لحظات حياتك .


أن لحظة الموت هي أجمل لحظات العمر في حياة الإنسان القديس الذي أرضى الله بأعماله الصالحة كل حين .





لأنه يجني فيها ثمار الفضيلة التي مارسها .


إن الموت راحة لمن عاش حياة النقاوة على الأرض ، وسعادة لمن أحب الله من كل قلبه ، وشقاء وتعاسة لكل من تهاون في حق نفسه أمام الله .


استعد أيها الحبيب للقاء ربك ومسيحك ، وكن كالرعاة الساهرين الذين كانوا يحرسون حراسات الليل فاستحقوا ذلك الفرح العظيم الذي بشرهم به الملاك بمجيء الرب الأول . �( لو 2 : 11 ) .


وضع في اعتبارك دائماً أن


( كل ما هو أبدي جدير بكل لحظة من لحظات عمرك )


يقول عاموس النبي : " استعد للقاء إلهك " ( عا 4 : 12 )


إنك باستعدادك للموت تربح ثلاثة أمور :


تربح التعزية في حياتك .


تربح التعزية عند موتك .


تربح أمجاد السماء .


فما أحلى الموت للمستعدين وما أبهج الموت للمنتظرين .. فلا تفكر فيما مضى من حياتك . بل فكر فيما تبقى منها .





لا تفكر كيف تعيش حسناً بل فكر كيف تموت حسناً .


إن الكنيسة تعلمنا أن كل ( ما هو أبدي جدير بكل لحظة ) فهي تذكرنا بالموت والأبدية في جميع صلوات ساعات اليوم .





ففي صلاة باكر نقول :


" أنر عينيَّ لئلا أنام نوم الموت " ( مز 12 )


وفي صلاة الساعة الثالثة نقول : " إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي " ( مز 23 )








كل ما هو أبدي جدير بكل لحظة من حياتنا





وفي صلاة الساعة السادسة : نناجي العذراء مريم قائلين :


( من قبل صليب ابنكِ انهبط الجحيم وبطل الموت )


وفي صلاة الساعة التاسعة : نقول :


" إرجعي يا نفسي إلى موضع راحتك " ( مز 114 )


" كريم أمام الرب موت قديسيه " ( مز 115 )


وفي صلاة الغروب : نناجي العذراء بقولنا :


( عند خروج نفسي من جسدي إحضري عندي )


وفي صلاة النوم نقول : ( توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر ) .


وفي صلاة الستار نقول : ( يارب إن دينونتك لمرهوبة إذ تُحشر الناس وتقف الملائكة وتُفتح الأسفار و تُكشف الأعمال وتُفحص الأفكار )


وفي صلاة نصف الليل الخدمة الأولى : 


( تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي )


وفي الخدمة الثانية نقول :  ( إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الرديئة ويأتي على قلبي فكر تلك الدينونة الرهيبة )


وفي الخدمة الثالثة نقول : ( بما أن الديان حاضر اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة ) .


وتذكرنا الكنيسة أيضاً بالموت باستمرار في أوشية الراقدين بالعشيات والقداسات . لكي نستعد للحياة الأبدية ..








ثم تركاها الملاكان وهجمت عليها قوات الرعب وهم يرقصون رقصة النصرة . يتجاذبوها ويطرحونها في الهواء ، ويصرخون صرخات الرعب . تعبيراً عن ترحيبهم بها ..





وهي المسكينة ( عبلة العبدة الهبلة ) تصرخ وتصيح بعد فوات الأوان .





ورأت عبلة في رؤيتها الملائكة تحمل روح إحدى العذارى الحكيمات ، وهم لا يكفون عن التسبيح والتهليل في سيمفونية رائعة الجمال .


صعدت تلك النفس إلى الفردوس بينما ( عبلة ) تنحدر مع قوات الظلمة إلى الهاوية .


إنها روح الأم أغابي ( ابنة عمتها ) التي كانت تدعى �( دميانة ) قبل الرهبنة ..


حكت ( عبلة ) هذه الرؤيا إلى الدكتورة رفقة وعادت إلى بيتها .





وفي اليوم التالي رن جرس التليفون في منزل الدكتورة رفقة . وإذ إحدى جارات ( عبلة ) تعلن نبأ الموت المفاجيء للسيدة ( عبلة ) .


لم تكد الدكتورة رفقة أن تضع سماعة التليفون حتى رن جرس التليفون الثاني . من دير القديسة فيرونيا يحمل نبأ انتقال الأم الفاضلة ( أغابي ) ابنة عمة ( عبلة ) .





اغرورقت عيني الدكتورة رفقة بالدموع وهي لا تدري أيهما تبكي ( عبلة ) أم الأم ( أغابي ) ؟


ومع هذه الدموع تسيل دموعنا تبكي كل عبلة تسقط وكل خروف يضل .





17- إنذارات الله





    إصطدمت السفينة ( تيتانيك ) بجبل ثلجي في قلب المحيط ، وغرقت بكل مَن عليها . لقد غرقت هذه السفينة بعد خمسة عشرة ساعة كاملة من إنذارات اللاسلكي ، التي كانت تحذر البحارة من الخطر المنتظر . ولكن الجميع كانوا يلعبون ويرقصون في نفس الوقت الذي تدور فيه ماكينات السفينة بأقصى سرعتها ، متجهة نحو الجبل الثلجي الجاثم في قلب المحيط . وهذا هو حال الكثيرون منا ، فهم لاهون يلعبون ويرقصون في الوقت الذي فيه تندفع سفينة حياتهم إلى الاصطدام بالموت والقبر . إن إنذارات الله لنا في كل يوم كثيرة يحذرنا فيها من المصير المخيف الذي ينتظرنا إذا لم ننتبه ..فهو ينذرنا عن طريق الأحداث التي تدور حولنا أو عن طريق عظة نسمعها ، أو عن طريق كتاب تقرأه . فهو يحذرنا بأنواع وطرق كثيرة لكي ننتبه ونبتعد عن الخطر .


ولكن الكثير من الناس منشغلون بملاذ الدنيا الباطلة ، ولا يلتفتون إلى هذه الإنذارات حتى تصطدم سفينة حياتهم بجبل الموت وثلوجة القبر . إن سفينة حياة الإنسان إذا خلت من الرب يسوع ليمسك دفتها ويقود مسيرتها . هي بالتأكيد مصيرها للضياع ، فهي في الموت تسعى وإلى الموت الأبدي تسير .








حياتنا الحاضرة ليست سوى إعداد للحياة في السماء





ألم ترفضي بيتك وأسرتك وطاعة والديك وذهبت بعيداً ؟ 


ألم تفضلي هيثم عن أهلك وربك ؟


كانت هذه الكلمات خنجراً حاداً طعنت به ( ليلى ) أمها ( عبلة ) عدة طعنات قاتلة ..


استدعت عبلة ( هيثم ) لكي ينقذ ابنته ، ولكن مَن ينقذ مَن ؟


هل الإنسان الذي يغوص في الوحل يستطيع أن ينقذ غيره ؟


إنه بحماقة هدد ابنته بتسليمها للبوليس وامتدت يده ليصفعها ، وكيل لها الشتائم والسباب لها ولأمها ( عبلة ) ..


وكانت النتيجة لذلك أنها تركت البيت وهربت بعيداً .


وذهبت الأم ( عبلة ) تبحث عن ابنتها في كل مكان ، والدموع تنسكب من عينيها بغزارة . كما بحثت أمها عنها من قبل عند هروبها مع ( هيثم ) .. وحصدت عبلة ما زرعت من قبل ، وكل ما فعلته ( عبلة ) بأهلها ، فعلته �( ليلى ) بها . فما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً .


بعد عدة أسابيع استدعى البوليس ( هيثم وعبلة ) ليسلم لهما ابنتهما التي ضبطت في حفلة ماجنة .


وما فسد كيف يمكن إصلاحه ؟ 


            وما تحطم كيف يمكن تصحيحه ؟


كرهت عبلة حياتها ...


وذات ليلة رأت عبلة رؤيا في نومها أن ملاك الموت جاء ليخبرها بانتهاء زمان حياتها . ولابد من دخولها القبر .. ورأت بجواره ملاكها الحارس رفيق حياتها منذ خروجها من المعمودية حتى الآن .


وكان حزيناً جداً لأنه لم يجد في حياتها فاكهة حلوة يصعدها إلى الله . كل ما كان يحمله أشواك وأشواك .





18- التراب رخيص





     رقد الراهب الشيخ البار القمص / جرجس الأنطوني على فراش المرض ولما اشتد عليه المرض جداً وأصبح على حافة الموت ، بكى عليه بشدة ، الشاب الصغير المكلف بخدمته عندما أحس بدنو أجله وعرف أن أبيه المحبوب سوف يرحل عنه ويفارقه .


فنظر إليه أبونا البار نظرته الأخيرة وقال له تلك الكلمات القوية المؤثرة : 


( لا تبك عليَّ يا إبني .. التراب رخيص ياولدي ) .


إنها مشاعر الأبرار الذين عاشوا بالروح ولم يتمموا شهوة الجسد الترابي .


فحينما ذهب القس زوسيما الراهب إلى القديسة مريم القبطية ، وجدها أنها تنيحت بسلام وبجوارها ورقها كتبت عليها :


( أعد يا أبي التراب إلى التراب )


فصلى على جثمانها الطاهر ثم وارها التراب .


عزيزي





    إن العودة للتراب حكم سائد على البشرية منذ آدم إلى انقضاء الأيام فقد قال الله لآدم ( حتى تعود إلى الأرض التي أُخِذتَ منها . لأنك تراب وإلى تراب تعود " ( تك 3 : 39 )


لقد خُلِقَ الإنسان من تراب ويأكل مأكولات من تراب وإذا مرض يتناول أدوية وعقاقير طبية من التراب .





والعجيب أن لسانه الذي من التراب يتذوق الأكل الترابي





ويميز بين أكلة وأخرى . والأعجب من ذلك أن الإنسان التراب يتكبر على أخيه التراب وينسى أنه تراب مثله .





    إن جسدنا الترابي هذا هو ثقل على الروح وسجن لها .. لقد تأوه الرسول بولس من هذا الجسد فصرخ مستغيثاً :


" ويحي أنا الإنسان الشقي . من ينقذني من جسد هذا الموت "


( رو 7 : 24 ) 


إنها صرخة مكتومة خرجت من حنجرة مبحوحة .


أنت يا عزيزي مرتبط بجسدك ، كما أنك مربوط فيه ، يسير معك إذ تسير به ، حتى يأتي الوقت الذي فيه تخلعه تاركاً إياه لترابه ،كي يتنقى من شوائبه ، ويصير صالحاً لسكنى روح عاشت في الفردوس زماناً طويلاً . تأتيه وتأخذه معها إلى السماء .





   جاء في دراسة للمعهد الفرنسي للدراسات السكانية منذ سنوات كثيرة أن عدد البشر الذين عاشوا على ظهر الأرض منذ بدء الخليقة يصل إلى 80 مليار نسمة ، يوجد منهم في ذلك الوقت الذي أقيمت فيه الدراسة خمسة مليارات فقط هم سكان العالم في ذلك الوقت .


فأين هذه الكتل البشرية ؟ لقد عادوا إلى التراب الذي خُلِقوا منه .


إن لغة الاختبار تؤكد أن مليارات الناس الذين عاشوا فوق أرضنا ، ماتوا عليها واندثرت معهم مقتنياتهم وعمائرهم وقصورهم التي كانت يوماً ما زينة للناظرين .


وأصبح الأثرياء والفقراء مع ما يملكون جزءاً من تراب الأرض التي تضم في أديمها أجساد الملوك والمواطنين ،��





إن أعظم كلمة منفعة هي ( الموت ) وكثيرون يذهبون إلى القبور ليسمعون كلمة المنفعة التي يصرخ بها الموت في قلوب الناس وهو صامت





وتطوي في بطنها الحسناء والدميمة . وتسترد ودائع الناس من ذهب أو قش ليصبح كل ما فوق التراب تراباً .


يقول الله لآدم بعد السقوط : " بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها . لأنك تراب وإلى التراب تعود " ( تك 3 : 19 ) فأصبح الخبز يقود إلى التراب . أصبح الخبز يقود للموت وليس للحياة على هذه الأرض .


لذلك نقول للطفل الصغير ( يجب أن تأكل لكي تكبر ) وحينما يكبر ويموت شيخاً نقول ( ما هو رجل كبير ) أي إننا نأكل لكي نكبر ، ونكبر لكي نموت . إذاً نحن نأكل لكي نموت لأن أكلنا وشربنا من تراب الأرض ولابد أن نعود لتراب الأرض . إن هذا الجسد الترابي الذي يفتخر به الإنسان متعظماً ، هو رخيص .. رخيص جداً . فما هو إلا جيفة نتنة سوف يرعى فيها الدود . وقد أدرك هذه الحقيقة أيوب الصديق فقال : " قلت للقبر أنت أبي ، وللدود أنت أمي وأختي " ( أي 17 : 14 )





19- أكلة الموت





   في إحدى مدن انجلترا قبر عليه رخامة ، وقد رسمت عليه مائدة فوقها عشرة أرغفة ، وست عشرة دجاجة وإحدى وعشرون بيضة وكُتِبَ تحتها : [ أكلها كلها الشخص المدفون في هذا القبر في وجبة واحدة ليحصل على لقب .. ( زعيم الآكلين في بريطانيا ) وقد حصل على اللقب الذي كان يطمع فيه ولكنها كانت وجبته الأخيرة ] .


لقد أكل المسكين كل هذه الكمية الضخمة من الأكل ليحقق ذاته ويثبت وجوده . فكانت أكلة الموت ، أكلها ومات بعدها .





   إن الذين حتم عليهم أن يموتوا لا يحق لهم أن يهتموا كثيراً بنوع الموت الذي يقاسون .


بل يجب أن يهتموا بالمكان الذي سوف يساقون إليه بعد الموت .


فكثيرون يهتمون بنوع الميتة التي يموتها الإنسان ، ويقولون ، هذا مات ميتة شريرة ، وذاك مات ميتة صالحة .


إن الميتة التي تعقب حياة صالحة ، لا يمكن أن تكون ميتة شريرة أي كانت الطريقة التي مات بها الإنسان . بل شر الميتة فيما يعقبها .





إن أولاد العالم يقولون : ( لنأكل ونشرب لأننا غداً نموت ) .


أما أولاد الله فيقولون : ( لنصم ونصلي لأننا غداً نموت ) .





إن مجرد رؤيتنا لإنسان ميت تؤكد لنا حقيقة زوال العالم ، ومجرد زيارة للمقابر تؤكد لنا خداع كل مباهج الدنيا .








إن أولاد الله يتذكرون الموت باستمرار ، وإن حياتهم ستنتهي في أي وقت . كذلك يعملون حسابهم لتلك الساعة . ولا يضيعون وقتهم في ملاذ الدنيا الباطلة .





كما أن الخبز هو أشد الأطعمة ضرورة هكذا تذكر الموت هو أشد التأملات ضرورة


( القديس يوحنا السلمي )





20- موت الأبرار





    طفل كان يصوم حتى الغروب في الصوم الكبير وكان يتناول من جسد الرب ودمه كل يوم ، ويرجع من الكنيسة يصلي فوق سطوح منزله .


وذات مرة كان يصلي ويقول : ( أبا ألذي في السموات ) .. فسمع صوت ربنا يقول له : ( نعم يا إبني ) ، فالتفت حوله فلم يجد أحداً .. فقال مرة أخرى : ( أبانا الذي في السموات ) ، فسمع الصوت مرة أخرى يقول له : ( بقولك نعم يا إبني ) .. فجري الولد ونزل من فوق السطوح إلى شقته .


وبعد ذلك أخبر أب اعترافه وهو راهب يخدم في العالم . فقال له الراهب : ( لما يقول لك الصوت : نعم يا إبني مرة أخرى أكمل كلامك معه ولا تجري ) .


وفي اليوم التالي صلى الطفل : ( أبانا الذي في السموات ) .. فقال له الصوت : ( نعم يا إبني ) .. قال : ( ليتقدس أسمك ) .. فقال الرب : ( إسمي مقدس فيك ) .. قال ليأت ملكوتك ) .. فقال الرب : ( سأعطيك كل اللي أنت عايزه بس أنت تيجي عندي ) .. قال : ( لتكن مشيئتك ) 


فأخذ الله روحه الطاهرة إلى حضنه الأبوي .


وذهب الأب الراهب .. أب اعتراف الطفل ، ليسأل عن الطفل لأنه أحس بأن شيء قد يحدث من هذا القبيل . فقالوا له أن الطفل فوق السطوح . فقال لهم : تعالوا نشوفه .


وصعدوا للسطوح ، فوجدوا الطفل ساجداً جثة بلا روح ، فقد حملت الملائكة روحه إلى أحضان من أحبته نفسه .








وحكى الراهب لأسرة الطفل ما حدث . فتعزوا تعزية ليست بقليلة .


   آه .. يارب .. " لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم " ( عد 23 : 10 ) ... ما أجمله موت الأبرار .


  إن اسطفانوس الذي كان شبابه الغض زينة شباب عصره ، الذي وهو في ضيقة النفس الأخير . وهو يعاني سكرات الموت ، لم ترهبه شوكته ، ولم تقو عليه غلبة الهاوية .


ولم تذهب حشرجة الروح بنضارة وجهه ، بل كان وهو يلفظ النفس الأخير يلمع وجهه كوجه ملاك ، حيث أشرق عليه نور من العلاء ، وانفتحت السماء أمام عينيه وابن الإنسان جالس عن يمين العظمة يختم على شبابه الطاهر بخاتم النصر والفوز .


( لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم )


إن هناك فارقاً كبيراً بين موت الأبرار وموت الأشرار ، وهذا الفارق يتجلى بوضوح في لحظة الموت . يلحظه الشخص المحتضر نفسه ، ويلحظه الكثيرين من حوله .


فاستقبال الموت يختلف من شخص إلى آخر ، فالأبرار يستقبلونه بنفوس هادئة مطمئنة بلا خوف ولا فزع 


" أما الصديق فواثق عند موته " ( أم 14 : 32 )


ومنهم مَن يلاقونه في فرح وسعادة تغمر قلوبهم ، ومنهم من يرى السماء مفتوحة ، ومنهم مَن يشاهد الملائكة والقديسين�وقد أتوا لاستقبالهم في رحلتهم الجديدة نحو السماء ، ولذلك نقول في صلاة الغروب التي تشير إلى غروب حياتنا للعذراء مريم : 


( وعند مفارقة نفسي من جسدي أحضري عندي ) .











أما الأشرار فيستقبلون الموت بخوف وفزع وقد أوضح الرب يسوع هذا الفارق في قصة الغني ولعازر فالغني ذهب إلى الجحيم وأما لعازر فحملته الملائكة ( لو 16 : 22 – 23 )


إن كل إنسان منا يعرف ماذا فعل في حياته وماذا ستكون النتيجة في آخرته .


( لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم )


إن الطالب الذي يجيب في الامتحان إجابات صحيحة تجده في منتهى السعادة ومستعجل إعلان النتيجة وهو مطمئن . أما الطالب الذي أجاب إجابات خاطئة فإنه يكون في منتهى الحزن وكلما سمع عن ميعاد لإعلان النتيجة يفزع ويرتعب .


وهذا هو حال الناس في انتظار ميعاد الموت ، فالخاطيء يفزع من مجرد سماع اسم ( الموت ) أما البار فيشتهي الموت الذي يعلن نتيجة النجاح في معترك الحياة والفوز بإكليل البر .


( لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم )


إن القديسون يواجهون الموت بارتياح عجيب وقد ارتسمت على وجوههم ابتسامة حلوة وعلى ألسنتهم تلك الأغنية العذبة : " إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت . فإن عشنا إن متنا فللرب نحن " ( رو 14 : 8 )


عندما تنيح الأرخن الفاضل المعلم إبراهيم الجوهري . حزن عليه الكثيرون . وقد رثاه الأسقف الجليل الأنبا يوساب الأبح بمرثاة بليغة جداً ومؤثرة أمام الألوف الحاضرة نقتطف اليسير منها : [ ناح الشيوخ ، بكى الشبان ، خرج الفلاحون ولول العريان .. تعالين يا كل الأرامل وابكين على رجلكن الذي كان يهتم بكن بالطعام والكسوة .








إن موت الأبرار صار هو الحياة


( القديس باسيليوس الكبير )





   اجتمعوا يا كل الفقراء والمساكين واصنعوا لكم مناحة على من كان يباشر أحوالكم كل حين .


نوحوا وابكوا أيها الرهبان سكان البراري على مَن كان يفتقد حالاتكم دائماً .


اجتمعوا ونوحوا أيها الكهنة خدام الرب والبسوا مسوحاً على الذي كان دائماً يفتقد الكنائس بالمحرقات والقرابين .


نوحوا وابكوا يا كل خدام بيت الرب على الذي كان يحمل لكم دائماً كل احتياجاتكم ]











 





21- فراق ولقاء





   في إقليم ( ألاسكا ) تُوفي طفل من الهنود الحمر ودُفِنَ في قبر تحت أشجار الغابة .


وحدقت الأم لمنظر التراب المهال على جثة طفلها ، ثم رفعت فجأة يديها إلى رأسها وأخذت تقلع شعرها بقوة ، حتى استحال رأسها إلى كتلة من الدماء .


ثم مضت في طريقها إلى القرية ، وأخذت في الصراخ والعويل ، حتى أن صوتها كان يُسمع على مسافة نصف ميل .


وبعد مدة قليلة مات طفل آخر . ودفن في قبر ، وعندما أُهِيلَ عليه التراب . وقفت أمه ناظرة إليه وتبكي بصمت . ثم عادت إلى كوخها في هدوء وسكينة .


لكن ما الفرق بين الوالدتين ؟ 


إن كل منهن فقدت إبنها الذي تحبه .. إن الفرق في تصرف كل منهن ناجم عن .. الأم الأولى كانت وثنية ليست لديها الرجاء في اللقاء مع ابنها مرة أخرى .. أما الأخرى فقد كانت مسيحية ولذلك قالت : 


( إنه لن يعود إليَّ ولكنني سأمضي إليه )


لقد أيقنت أن يسوع راعي القطيع يحمل حَمَلَها الصغير على ذراعيه ويحتفظ به إلى يوم اللقاء .


إن أولاد الله يتحملون آلام الفراق على أمل اللقاء فيما بعد .


أما أولاد العالم الذين لا يعرفون المسيح فلا يستطيعون مجابهة أحزانهم . وهم غالباً ما تعميهم أشجانهم .


ينتقل الإنسان من هذا العالم وقد التف حوله الجموع من ��





إذا أردت أن تتقابل مع الله فطير .. طيراً


وإذا لم تستطع أن تطير .. فاجري


وإذا لم تستطع أن تجري .. فامش


وإذا لم تستطع أن تمشي .. فازحف


وإذا لم تستطيع أن تزحف فعلى الأقل قف 


       مكانك ولا ترجع إلى الوراء





محبيه وأقرب المقربين إليه .


جموع تعتريها الأحزان .. حزن الوفاء وتعتريها الآلام .. بدمع البكاء ، وتنشدها الآمال .. في رجاء اللقاء .


جموع .. تلتهب .. تشتعل .. تنصهر بنار الحزن وأنين الفراق .


جموع تصرخ وصراخها يمزق أستار الحزن بحزن فريد . ومعزين في ذهول الباكين وحيرة المنتحبين ودهشة المتألمين وفجيعة الصارخين .


جموع تموج كأمواج بلا بحر ، وأشجار بلا ربيع .. وقد عصفت بهم رياح الحزن .


إن أولاد الله لا يحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم . فهم يعيشون على رجاء قيامة اموات ، واللقاء في أحضان القديسين مع كل الذين سبقوهم .


بخروج الروح يموت الجسد ، ويبقى مجرد جثة هامدة ، هذا الذي منذ قليل كان مشتهى ، قد صار الآن موضوع احتقار .


لازالت فيه أعضاءه المختلفة ، الأعين والآذان ، ولكن هذه ليست إلا نوافذ للمنزل ، وأما ساكنه فقد رحل .


إن الذي يندب الميت ، يصرخ باطلاً على نوافذ المنزل مع أنه ليس بالداخل من يسمع . لقد رحل الذي كان بالداخل ، فعبثاً يسمع قرعك للمنزل الذي لا يمكن أن تجده فيه قاطناً .


إنه موجود في السماء ولنا رجاء في اللقاء بعد الفراق .





لقاء مع كل السمائيين من ملائكة وقديسين .. 


لقاء مع كل أحبائنا وأقاربنا الذين أرضوا الله ..


لقاء مع الرب يسوع ..








عزيزي





    إذا أردت أن نتقابل مع الله في آخرتك فيجب أن يكون لك لقاءات معه هنا على الأرض . إنها ليست ترقية من الترقيات أن نصير كملائكة الله في السماء . 


ولكن الذين يكونون كالملائكة في السماء لابد أن يعيشوا كالملائكة على الأرض الذين يعيشون مع الله في السماء .. لابد أن يكون لهم عشرة معه على الأرض الذين يريدون أن يتقابلوا مع الله بعد موتهم لابد أن يكون لهم لقاءات معه في حياتهم .





22- ظل عابر





    رجل في كامل صحته وعنفوان قوته ، تخاصم مع زوجته ، وعندما حاولوا أن يصلحوه معها قال بعناد شديد :


( لو نزل الملاك ميخائيل فلن أصطلح معها )


وهكذا كان ، بعد ساعة واحدة فارق الحياة فجأة ، وصلوا عليه الصلاة الأخيرة في كنيسة الملاك ميخائيل القريبة من بيته . يقول الوحي الإلهي : 


" أيامنا على الأرض ظل " ( أي 8 : 9 )


ويقول مرنم إسرائيل الحلو : " الإنسان أشبه نفخة . أيامه مثل ظل عابر " ( مز 144 : 4 )


يقول الحكيم سليمان : 


" للولادة وقت وللموت وقت " ( جا 3 : 2 )


وهذان الأمران ( الولادة والموت ) محددان بالمشورة الإلهية ، فكما أننا ولدنا في وقت محدد ، كذلك ينبغي أن نموت في وقت محدد ( أع 17 : 26 ) .


ويلاحظ أن سليمان قال " للولادة وقت و للموت وقت " ولم يذكر أن للحياة وقتاً . فكأن قصر الحياة لا يستدعي ذكرها لأننا حالما نولد نبتدئ نموت . فحيتنا مجرد ظل عابر .. فكل يوم يمر علينا بعد ولادتنا يُقطع من فترة حياتنا على الأرض ويقربنا من ساعة الموت . 


لقد اتفق الناس على دق طبول الفرح عندما يرزق أحدهم بمولود حتى أنهم يقيمون الولائم تعبيراً عن فرحهم .


وعلى العكس من ذلك اتفقوا على رفع أصوات البكاء� 





والنحيب وقضاء أيام في لبس السواد وسكب دموع الأحزان في يوم الممات .





تلك أفكار البشر في أفراحهم وأحزانهم ، أما فكر الله الذي يسمو على أفكار البشر بمقدار ما سمت السماء عن الأرض .


" لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول الرب "


( إش 55 : 8 )


قلب فكر الله هذه الأوضاع الخاطئة ، فوضع الأمور في نصابها والحقائق في مكانها إذ قال :


" يوم الممات خير من يوم الولادة " ( جا 7 : 1 )





فيوم الولادة هو يوم البكاء ، فأول صوت يُسمعه الطفل لأهل العالم هو صوت البكاء والعويل لأنه دخل وادي البكاء ودنيا الألم وعالم الدموع .


أما يوم الممات فهو يوم الهناء فنرى فيه الهدوء وشوق القلب الطاهر إلى السماء .


يوم الولادة هو أول أيام عمل الأجير ، ففيه يبدأ الإنسان حياته متحملاً مشقاتها الكثيرة . أما يوم الممات فهو آخر أيام عمل الأجير .


فالأجير يفرح بانتهاء يومه ليأخذ أجره تعبه .


عزيزي





    إن كانت " أيامنا على الأرض ظل " ( أي 8 : 9 ) و �" الإنسان .. مثل ظل عابر " ( مز 144 : 4 ) فالموت أيضاً ( ظل ) .








يقول مرنم إسرائيل الحلو : " إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي " ( مز 23 : 4 )


وهي عبارة تحمل كثيراً من المعان الرائعة ، الموت ليس ظلمة لكنه مجرد ظل ، والعبور في وادي الموت ، لن يكون مخيفاً مرعباً ما دام الله معنا في رحلة العبور ، وسيتوارى الشر من أمام أعيننا وتختفي الرجفة والخوف والشك من قلوبنا ويحل اليقين والثقة لا بأنفسنا بل بمن معنا – الرب يسوع .


صديقي





    إن حياتنا ظل وأيامنا ظل . سريعة الزوال .





23- ثلاثة أسئلة





   الإنسان بعد الموت يقع بين أسئلة ثلاث :


ماذا ترك ؟ .. ماذا ملك ؟ .. كيف سلك ؟


يسأل الناس : ماذا ترك ؟


هل ترك ديوناً أم مالاً ؟ هل ترك أرملة أم يتامى ؟


هل ترك ذِكراً حسناً أم سيئاً ؟ ماذا ترك ؟


يسأل الملائكة : ماذا ملك ؟


هل ملك النعيم الأبدي ؟ أم ملك العذاب الأبدي ؟


هل سيكون ضمن الذين يسمعون الصوت الإلهي : 


" تعالوا إلي يا مباركي أبي رثوا الملكوت " ( مت 25 : 34 )


وهل سيكون ضمن الذين 


" عاشوا وملكوا مع المسيح " ( رؤ 20 : 4 ) ماذا ملك ؟


يسأل الله : كيف سلك ؟


هل سلك بالأمانة والاستقامة ؟ وانطبق عليه القول " الصديق يسلك بكماله " ( أم 20 : 7 )


هل سلك في الفضيلة ولسان حاله يقول : " آه يارب اذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك " ( أش 38 : 3 ) .. هل ينطبق عيه قول المزمور : " طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار " ( مز 1 : 1 ) أم ينطبق عليه قول الوحي الإلهي : " أما الجاهل فيسلك في الظلام " ( جا 2 : 14 ) .. كيف سلك ؟


قال القديس الأنبا بموا ( من القرن الرابع ) عند نياحته : 


[ إني منذ دخولي هذه البرية وبنائي القلاية وسكني فيها ...� 








إن الذي يخاف الموت هو الذي لم يستعد له .


أما الذي يستعد له فيبقى عنده الموت مثل الحياة .





وإلى هذه الساعة ما ندمت على لفظ واحد نطقت به . وها أنا منطلق إلى الرب . كأني ما بدأت بشيء يرضيه بعد ] .


عزيزي





   كيف سلكت في حياتك ؟


إن كنت قد سلكت سلوك لا يرضي الله . فلا تيأس فليس مهم كيف سلكت ؟ ولكن المهم كيف ستسلك بعد ذلك ؟ شدد ما بقى . حتى تكون مستعداً لمواجهة الموت .


إن الأشرار يرتعشون عند حلول الموت لعلمهم أنه سيحسم خيط وجودهم الأرضي ويلقيهم في غمرة الألم .


ولكن الأبرار يتقدم إليهم الموت كصاحب بشوش ، ويفتح قفص الجسد ، لكي تطير أرواحهم فرحة بسرعة إلى حضن الفادي .


 





24- نوم الموت





    كان يعمل مرشداً سياحياً في منطقة شلالات نياجرا الشهيرة . وفي يوم عطلته دخل قاربه ليستريح قليلاً ، فغلبه النعاس ، ولم يكن قد أحكم ربط القارب بالصخرة القريبة . تحرك القارب مع التيار وظل يبتعد شيئاً فشيئاً ، رأته مجموعة من الناس وأخذت تصرخ وتنادي عليه حتى يستيقظ قبل أن يسير القارب في اتجاه اللاعودة . لكنه كان مثقلاً بنوم عميق ، فلم يستيقظ واستمر القارب في حركته في اتجاه الشلالات الجبارة . 


واستيقظ الرجل من نومه ليجد نفسه وسط ضجيج المياه المخيفة التي قضت على حياته . نائماً في قارب .. قمة السلام الزائف .. غير واع أنه ينحدر إلى هاوية الموت .. حادثة مروعة ولكنها تتكرر كل يوم فكم من نفوس غارقة في نوم عميق وسفينة حياتهم تسير بلا مبالاة نحو البحيرة المتقدة بنار وكبريت .


كم من نفوس تموت كل يوم بلا رجاء في حياة سعيد  بعد الموت . كم من نفوس أنامتها الخطية وسلبتها إرادتها . كم من نفوس صارت في سُباتٍ عميق بسبب انشغالها الزائد بأمور الأرض . والزمن يمضي والنهاية تقترب . 


[ يارب .. استرني بأجنحة صلاحك لئلا أنام نوم الموت ]


( من قطع صلاة الستار )


إن الكثيرون يعيشون في حالة لا مبالاة ، ولا يهتمون بالدينونة العتيدة . قد يخافون نار الموقد لئلا تمسهم وتحرق� 





أجسادهم ، وفي نفس الوقت لا يعبأون بألسنة نار جهنم . ما سبب قساوة القلب واعوجاجه هكذا ؟





   هوذا الرسول بولس يعلن قائلاً :


" لأنه بنار يُستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو "


( 1 كو 3 : 13 )





�


 





25- غروب وشروق





    كانت ( ليلى ) لا تذهب إلى الكنيسة وتهتم بزينة الجسد ، وتستميت في إبراز مفاتن جسدها بالملابس العارية ، وكل همها جذب أنظار الناس إليها ، ومقياس نجاحها هو مقدار العيون المنبهرة بمظهرها .





تعرفت على ( هيثم ) الشاب غير المسيحي ، وتوثقت العلاقة بينهما وازداد ارتباطهما معاً . وكان يناديها دائماً :


( يا ليلتي .. أنتِ قمرتي في ظلمتي )


 كان هناك صوت قادم إليها من الأعماق .. صوت الضمير الذي أودعه الخالق في الإنسان .


( آه .. يا بنيتي بدمع العين أبكيك ، وبدم القلب أرثيك )


ولكن مع الأسف . فصوت الضمير أسكتته ، ونور الروح القدس أطفئته . 


لقد خرجت دميانة ( ابنة عمة ليلى ) من سجن العالم وانطلقت إلى الدير ، حيث التحرر من كل ارتباط عالمي والارتباط بحبيب قلبها الرب يسوع .


أما ( ليلى ) فقد خرجت من بيتها لتلقي بنفسها إلى أمواج بحر هادر غاضب .. أمواج لا ترحم . إنما تلطم الإنسان وتدمره وتقوده إلى الهلاك . ففي الرابعة صباحاً جاء إليها هيثم حسب الاتفاق السابق بينهما . وكان صوت الله في داخلها يلح عليها لتبقى في بيتها ويمنعها من الرحيل . ولكنها قست قلبها ، ولم تستجيب .. حملت معها كل مشغولاتها الذهبية ، تنفيذاً لوصية الحبيب المنتظر ( هيثم ) .


�





هبطت أدراج السلالم على أطراف أصابعها . أنه الهبوط إلى الهاوية . بعد أن تركت حضن الأمان .


انطلقت بها السيارة والمسكينة معتقدة أنها منطلقة إلى الحياة السعيدة . الأحلام الوردية . والفردوس المفقود .


إنطلق ( هيثم ) بالسيارة بسرعة جنونية ، فاصطدم بسيارة الأستاذ ( سدراك ) مع ابنته الطفلة ( ميرا ) التي لم تتجاوز السادسة من عمرها . وكانا متجهان إلى كنيسة العذراء مريم لحضور القداس ، فتحطمت السيارتان .


أصيب الأستاذ ( سدراك ) بإصابات بالغة نظرت الطفلة الدماء تنزف من أبيها وهو يتأوه ، ولا تعرف ماذا تفعل غير البكاء والصراخ : 


( بابا .. بابا .. رد عليَّ يا بابا .. أنا بحبك يا بابا )


لم تجد الطفلة مَن تستغيث به فاستغاثت بالعالم الآخر . الذي ليس ببعيد عنها :


( يا ماما العدره .. أنقذي بابا .. بابا هيموت يا ماما العدره )


لم تحتمل الأم الحنون صرخات الطفلة ( ميرا ) ولم تقوى عن تجاهل تلك النداءات فظهرت في نور وبهاء عظيم تطمئن الطفلة الصغيرة : ( لا تخافي يا ميرا .. سأرسل على الفور سيارة الإسعاف .. وبابا سيشفى )


أما ( هيثم ) فقد أصيب بنزيف حاد في الصدر وكسر بالذراع الأيمن ، والرجل اليمنى قد قُطِعت تحت الركبة .


أما ( ليلى ) فقد أجروا لها الإسعافات اللازمة لتضميد جروحها .


اقتربت الطفلة ( ميرا ) لتطمئن على ( ليلى ) فسألتها ليلى :


( يا ميرا .. عقب الحادث أبصرت نوراً أبرق في سيارتكم .. هل هذا حدث فعلاً ؟ )











أجابت ميرا : نعم إنها ماما العدره التي جاءت عندما ناديتها ..وهي التي أرسلت لنا سيارة الإسعاف .


تذكرت ليلى وصول الإسعاف بسرعة فائقة ، وتعجبت ساعتها مَن الذي أبلغها بالقدوم .


وبدأ صوت الضمير يناديها بالعودة من طريق الهلاك إلى طريق الحياة . لكنها لم تستجب أيضاً . بل وأكثر من ذلك خيرها ( هيثم ) بأن تعود لأهلها وبأنه لا يصلح لها بعد قطع ساقه . ولكنها أظهرت له شهامتها ، وتمسكها بالوقوف بجانبه في محنته .


أما الأستاذ ( سدراك ) فقد أنعم عليه الرب بالشفاء .


مرت الأيام رتيبة .. ثقيلة .. كئيبة ..


ما أقوى العواصف التي عصفت بأسرة ( ليلى ) الآلام والحسرات تلقي بظلالها على كل فرد فيها . فلم يعد شيء في الحياة يبهج تلك النفوس المحطمة .


لقد مات أبيها ( شاكر ) بعد أن طعنته بسكين العار والفضيحة .


لقد غيرت ( ليلى ) إسمها إلى ( عبلة ) وأصبحت ترتدي نقاب لا يظهر منه سوى عينيها . حتى عيناها قد اختفيا خلف النظارة السوداء .


وفتحت ( ليلى ) عينيها فلم تجد نفسها ( ليلى ) العروس الجميلة السعيدة بل وجدت نفسها ( عبلة ) الناكرة الجاحدة . تجلس بجوار هيثم ذو الملامح الجامدة .


جلسا معاً أمام المأذون الشرعي ، ولا يبدو أي مظهر من مظاهر الفرح . أين وعوده البراقة بإقامة أعظم الأفراح وإحضار أعظم المطربين والسكن في فيلا والأحلام الوردية�





والفردوس المفقود . لقد تبخرت كل هذه الوعود بحجة الساق المفقودة لعريسها المنتظر . إنه فرح يتيم .. يتيم .


كيف تحول الإكليل المفرح في الكنيسة إلى فرح يتيم أمام المأذون الشرعي ؟


وكيف كان تتميم الزواج ؟ كان ذلك بقولها ( وهبتك نفسي ) فرد عليها ( وأنا قبلت الزواج منك ) .


ومرت أيام ( عبلة ) وأظلمت حياتها لأنها فقدت النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان . فالحياة بغير مسيح هي ظلمة كاملة . وقاست ( عبلة ) كثيراً وذاقت مرارة الذل .


( هيثم ) الذي كان لطيف معها أصبح يشتمها و يسبها . لقد كشف الحبيب اللطيف القناع عن وجهه الشرس المريع الشيطاني . ما أكثر الجروح الغائرة التي أحدثها بنفسها .. لقد عاملها مثل العبدة . وتحول كلامه إليها من ( ليلتي .. أنت قمرتي في ظلمتي ) إلى ( عبلة .. العبدة الهبلة ) 


واشتغل ( هيثم ) في مكتب استيراد وتصدير ، ملك لسيدة مُطَلَقة دميمة ، تسمى ( بهانة ) في سن الأربعين من عمرها . وتزوج منها طمعاً في مالها وغناها . في احتفال عظيم وفرح كبير .


وكم جرح هذا الزواج كبرياء ( عبلة ) وحطم غرورها وكسر تشامخها ، واحتقر جمالها وسفه حبها .


وأيضاً ( أم هيثم ) ضايقت ( عبلة ) التي عاشت معها تزاحمها شقتها الضيقة ذات الحجرتين وتقاسمها لقمة عيشها .


وأخت ( هيثم كانت تنظر إلى عبلة ) شذراً نظرات الإتهام لها على أنها ( وش النحس ) على أخيها ( هيثم ) الذي تسببت في قطع ساقه .








اضطرت عبلة بعد أن ضاق بها الحال جداً أن تنزل لميدان العمل من أجل تربية ابنتها التي سمتها باسمها القديم ( ليلى )


اشتغلت ( عبلة ) في عيادة الدكتورة رفقة خالة الطفلة ( ميرا ) .


لقد هيأ الرب هذه الفرصة الذهبية لكيما تعود ( عبلة ) إلى الأحضان الأبوية وإلى حظيرة خراف المسيح مرة أخرى .


ولكنها للأسف لم تصرح بحقيقتها لأحد . ولم تلجأ إليهم وتستنجد بهم لأن ( هيثم ) الجبار زرع في قلبها الخوف والرعب من مجرد التفكير في العودة لأهلها . 


لذلك لم تفكر لحظة للرجوع ، وأمضت أيامها تجتر آلامها في صمت حزين .


قامت ( عبلة ) بتربية ابنتها ( ليلى ) حتى التحقت بكلية الصيدلة . وأرادت ليلى أن تعيش في مستوى صديقاتها وأصدقائها . فقد ورثت عن أمها عبلة ( النعرة الكذابة ) .


فباعت ( عبلة ) كليتها بمبلغ عشرون ألف جنيهاً وأعطتها لابنتها الوحيدة . ( ليلى ) التي أخذت تصرف بإسراف وبذخ ولم تلتفت إلى توسلات أمها التي تدعوها إلى الحكمة في الصرف .


ومع الأيام لاحظت الأم أن ابنتها تستخدم الطلاء الأسود لأظافرها ولشفتاها وتلبس الملابس السوداء التي رُسِمَ عليها جماجم وعظام الموتى . وأصبحت طباعها شرسة .


لقد أصبحت ( ليلى ) ابنتها من ( عبدة الشيطان ) ..


وحاولت ( عبلة ) أن تقنع ابنتها ( ليلى ) بالرجوع عن هذا الطريق فقالت لها ابنتها ليلى : ( الحرية أفضل من الطاعة . وبدون الحرية لا معنى ولا لزوم للحياة .


ألم تختاري أنت الحرية التي راقت لكِ ؟





اليوم هو بداية بقية حياتك .. فماذا أنت فاعل بها ؟
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لا تفكر كيف تعيش حسناً بل فكر كيف تموت حسناً










